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خريطة طريق جديدة 
بعــد نحــو ســتة أشــهر مــن تــولي الدبلومــاسي الســنغالي، 
عبداللــه باتيــي، مهــام عملــه كأول مبعــوث أممــي إفريقي إلى 
ليبيــا، أعلــن الأخــر في إحاطتــه أمــام مجلــس الأمــن الــدولي، في 
27 فبرايــر 2023، عــن اتجاهــه للإعــان عــن مبــادرة جديــدة 
لحــل الأزمــة الليبيــة، مشــراً إلى أن غالبيــة المؤسســات الليبيــة 
قــد فقــدت شرعيتهــا منــذ ســنوات، مــا يعنــي ضرورة حلحلــة 
هــذه الأزمــة مــن خــال خريطــة طريق جديــدة تمهــد الطريق 
نحــو الانتخابــات، قبــل أن يعلــن باتيــي خــال الأيــام الأخــرة 

عــن مامــح خطتــه، التــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- تشــكيل لجنــة أمميــة جديــدة: أعلــن عبداللــه باتيــي، في 
ــه  ــذ تولي ــس من ــده في طرابل ــي مطــول يعق أول مؤتمــر صحف
مهــام رئاســة البعثــة الأمميــة في ليبيــا، أنه ســيتم تشــكيل لجنة 
ــار  ــم اختي ــع المســتوى، يت ــق رفي ــة تنطــوي عــى فري توجيهي
أعضائــه مــن خــال ترشــيحات الدوائــر الحكوميــة والاجتماعية 
ــة  ــث ســتتولى اللجن ــا، حي ــة في ليبي ــات المعني ــف الجه ومختل
الدفــع نحــو التوافــق بشــأن الأمــور الخاصــة بإنجــاز انتخابــات 

شــاملة خــال العــام الجــاري، مــن خــال وضــع إطــار زمنــي 
محــدد، وتيســر اعتــماد الإطــار القانــوني المنظــم لانتخابــات، 
ــة ســلوك  ــة مدون ــك صياغ ــة، وكذل ــة الانتخابي وتأمــن العملي
ــة مــن وضــع خريطــة  ــي اللجن للمرشــحن، ويفــرض أن تنته
طريــق جديــدة ذات جــدول زمنــي محــدد لانتخابــات المقبلــة 

بحلولــة منتصــف يونيــو المقبــل.

2- تهميــش مجلــي النــواب والدولــة: أكــد باتيــي أن تحديــد 
العمليــة الانتخابيــة يجــب ألا يــرك بيــد مجلــي النــواب 
والدولــة فقــط، لافتــاً إلى ضرورة توســيع نطــاق المشــاركة 
الداخليــة بهــدف التوصــل إلى قاعــدة دســتورية شــاملة. وكان 
باتيــي قــد وجــه انتقــادت حــادة للمجلســن في إحاطتــه أمــام 
مجلــس الأمــن الــدولي، مشــراً إلى انتهــاء مدتهــما وتعطيلهــما 
لاســتحقاقات الانتخابيــة مــن خــال إخفاقهــما في إنجــاز 

ــتورية. ــدة الدس القاع

وبالتــالي انطــوت الخطــة الأمميــة الجديــدة عــى محاولــة 
تهميــش دور مجلــي النــواب والدولــة في تنظيــم الانتخابــات 
المقبلــة، لاســيما مــع إشــارة خطــة باتيــي إلى أن اللجنــة 
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كشــف المبعــوث الأممــي إلــى ليبيــا، عبداللــه باتيلــي، فــي 11 مــارس 2023، عــن ملامــح مبادرتــه الجديــدة، 
التــي تســتهدف توســيع الحــوار بيــن الأطــراف الليبيــة، لتجــاوز حالــة الركــود الراهنــة والدفــع نجــو إجــراء 

الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة خــلال العــام الجــاري.

ــي: المســتقبل  ــة, العــدد 1777، 17 مــارس 2023، أبوظب ــة الأزمــة الليبي ــة فــي حلحل ــادرة الأممي ــاح المب ــات نج ــي:   تحدي خطــة باتيل
ــة. ــاث والدراســات المتقدم للأبح
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التوجيهيــة التــي ســيتم تشــكيلها ســتكون مســؤولة عن تيســر 
اعتــماد الإطــار القانــوني لانتخابــات المقبلــة، فضــاً عــن تلويــح 
ــن  ــس الأم ــل مجل ــن قب ــات م ــرض عقوب ــة ف ــر بإمكاني الأخ
الــدولي عــى الأطــراف المعرقلــة لإنجــاز الانتخابــات، في تهديــد 

ضمنــي للمجلســن. 

وهنــاك رأي آخــر يــرى أن هــذه المبــادرة تهــدف إلى 
ممارســة ضغــوط عــى المجلســن للتوافــق بسرعــة عــى 
القاعــدة الدســتورية، وإلا ســيتم ســحب هــذا الملــف منهــما، 
وهــو مــا انعكــس في دعــوة باتيــي لرئيــي مجلــي النــواب 
ــرورة الإسراع في  ــد المــري، ب ــح، وخال ــة صال ــة، عقيل والدول
إصــدار القاعــدة الدســتورية وإنهــاء الخافــات بشــأن النقــاط 
المتبقيــة، وضرورة الانتهــاء مــن قوانــن الانتخابــات وكافــة 
الخطــة الزمنيــة الخاصــة بالعمليــة الانتخابيــة قبــل منتصــف 

يونيــو 2023.

3- تهيئــة المســار الأمنــي: تشــكل الأوضــاع الأمنيــة أحــد أبــرز 
ــت  ــا حال ــة وأنه ــة، خاص ــات الليبي ــراء الانتخاب ــات إج معوق
ــي  ــح باتي ــك ألم ــمبر 2021، ولذل ــات ديس ــاز انتخاب دون إنج
ــة  ــه تنطــوي عــى خطــة خاصــة بتأمــن العملي إلى أن مبادرت
الانتخابيــة المقبلــة. ويمكــن الربــط بن خطــة تأمــن الانتخابات 
ــة “5+5” العســكرية  ــا لجن ــي عقدته ــررة الت ــاءات المتك واللق
ــولى  ــرض أن تت ــث يف ــرة، حي ــابيع الأخ ــال الأس ــركة خ المش
هــذه اللجنــة الإشراف عــى الحــوارات الأمنيــة المرتقبــة، فضــاً 
ــا أركان  ــا رئيس ــات يعقده ــي ب ــة الت ــاورات الدوري ــن المش ع
ــد المؤسســة  ــة لتوحي ــا، في محاول الجيــش في شرق وغــرب ليبي

العســكرية.

محفزات متعددة
لم يكشــف باتيــي، حتــى الآن، عــن كثــر مــن تفاصيــل مبادرته 
المطروحــة، مكتفيــاً بالإفصــاح عــن الخطــوط العريضــة للخطة، 
ــم  ــن أن تدع ــي يمك ــزات الت ــن المحف ــدداً م ــاك ع ــد أن هن بي
فــرص نجــاح مبادرتــه، والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو التالي:

ــا  ــادرة: أكــد ســفر واشــنطن ومبعوثه ــي للمب 1- دعــم أمري
ــة  ــود الأممي ــاده للجه ــم ب ــد، دع ــارد نوريان ــا، ريتش إلى ليبي
ومبــادرة باتيــي، كــما ألمــح نوريانــد إلى ضرورة مشــاركة كافــة 
أطــراف الشــعب الليبــي في العمليــة السياســية الراهنــة التــي 
تســرها الأمــم المتحــدة، وهــو مــا انعكــس في المشــاورات 
ــال  ــي خ ــفر الأمري ــا الس ــي عقده ــة الت ــة المنفصل الداخلي
ــة  ــي، عقيل ــواب الليب ــس الن ــس مجل ــع رئي ــرة، م ــام الأخ الأي
ــه،  ــة ولايت ــة المنتهي ــدة الوطني ــة الوح ــس حكوم ــح، ورئي صال
عبدالحميــد الدبيبــة، وررئيــس المجلــس الرئــاسي، محمــد 

المنفــي، وذلــك في محاولــة لحشــد الدعــم الداخــي للمبــادرة 
المطروحــة، وضــمان مشــاركة أكــبر شريحــة ممكنــة في الداخــل 
الليبــي. وعقــد نوريانــد لقــاءات مــع الــدول الإقليميــة المعنية 
بليبيــا، مثــل الجزائــر، والتــي يبــدو أنهــا جــاءت بهــدف حشــد 

ــة المطروحــة. ــادرة الأممي أكــبر دعــم ممكــن للمب

2- دعــم أوروبي متنــامٍ: عقــد ســفراء ومبعوثــو مجموعــة دول 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــم كاً م ــي تض “3 + 2”، الت
ــات  ــا، مباحث ــا وإيطالي ــة إلى ألماني ــا، بالإضاف وفرنســا وبريطاني
مــع الدبيبــة، ورئيــس المجلــس الرئــاسي، محمــد المنفــي، صــدر 
بعدهــا بيــان مشــرك عــن المجموعــة، تضمــن دعــماً لمبــادرة 
باتيــي، كــما دعــت الــدول الخمــس النخبــة السياســية في ليبيــا 
ــازلات الازمــة لإنجــاز الاســتحقاقات الرئاســية  ــم التن إلى تقدي

والبرلمانيــة.

3- دعــم حكومــة الدبيبــة: أعلــن الدبيبــة دعمــه لمبــادرة 
باتيــي، معتــبراً أن الانتقــادات الدوليــة الأخــرة للجهــات 
التريعيــة الليبيــة بشــأن عــدم جديتهــا في الانتخابــات تتســق 
ــات في  ــل الانتخاب ــأن مشــكلة تأجي ــرى ب ــذي ي مــع موقفــه ال
ليبيــا ترتبــط بقصــور هــذه الجهــات، كما أكــد الدبيبــة جاهزية 
حكومتــه لإجــراء الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة المقبلــة، مــن 
ــة. ــة الأممي ــل البعث خــال دعــم الإجــراءات المتخــذة مــن قب

4- ضغــوط داخليــة لإجــراء الانتخابــات: هناك ضغــوط داخلية 
ــة  مــن قبــل بعــض الأطــراف الليبيــة للمــي قدمــاً في العملي
ــا  ــو م ــة، وه ــة المطروح ــة الأممي ــى الخط ــاءً ع ــة بن الانتخابي
انعكــس في الرســالة التــي أرســلها نحــو 51 حزبــاً سياســياً ليبيــاً 
إلى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة وأعضــاء مجلس الأمــن الدولي، 
والتــي أكــدت التمســك بحــق مشــاركة الأحــزاب السياســية في 
جهــود حلحلــة الأزمــة السياســية والتحضر لانتخابــات المقبلة.

تحديات قائمة 
عــى الرغــم مــن المحــددات الســابقة، والتــي تشــكل محفــزاً 
لإنجــاح المبــادرة الأمميــة الأخــرة، بيــد أن ثمــة تحديــات لا تزال 
ــي المطروحــة، ويمكــن  ــة خطــة باتي قائمــة، ربمــا تهــدد بعرقل

عــرض أبرزهــا عــى النحــو التــالي:

ــبّر المجلســان عــن  ــة: ع ــواب والدول ــي الن 1- معارضــة مجل
معارضتهــما لمبــادرة باتيــي، كــما اســتنكرا اتهاماتــه لهــما 
ــض  ــد بع ــة، وأك ــات الليبي ــل الانتخاب ــن تعطي ــؤولية ع بالمس
ــه  ــوط ب ــو وحــده المن ــان ه ــواب أن البرلم ــس الن أعضــاء مجل
إصــدار التريعــات، بمــا في ذلــك الإطــار القانــوني الخــاص 

ــة. ــى للدول ــس الأع ــع المجل ــاور م ــات، بالتش بالانتخاب
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وعــى الرغــم مــن رفــض كثــر مــن أعضــاء مجلــس الدولــة، 
ورئيســه، خالــد المــري، للمبــادرة الأمميــة، فــإن الأخــر عــاد 
ــد  ــا يع ــو م ــى الآن، وه ــا حت ــه لم يرفضه ــد أن مجلس للتأكي
ــس  ــه مــع مجل ــة تراجعــه عــن تفاهمات مــؤشراً عــى احتمالي
النــواب، نتيجــة لضغــوط غربيــة تمــارس عــى مجلــس الدولــة 
ــة، بيــد أن تصريحــات المــري الأخــرة  ــادرة الأممي لدعــم المب
وانتقــاده لباتيــي تدعــم فرضيــة اســتمرار التوافقــات القائمــة 
بــن مجلــي النــواب والدولــة، ومعارضتهــما للمبــادرة الأمميــة 

المطروحــة.

ــس  ــيا في مجل ــل روس ــذر ممث ــروط: ح ــض روسي م 2- رف
ــة،  ــات الليبي ــسرع في إجــراء الانتخاب ــن أي ت ــدولي م ــن ال الأم
وذلــك في تعليقــه عــى المبــادرة المطروحــة مــن قبــل باتيــي، 
حيــث أكــد الدبلومــاسي الــروسي أن بــاده تدعــم جهــود البعثة 
ــراف  ــة الأط ــاركة كاف ــن مش ــة أن تضم ــن شريط ــة، لك الأممي
الليبيــة، بمــا في ذلــك أنصــار نظــام القــذافي، وممثــي الســلطات 

ــة. ــواب والدول الكــبرى، في إشــارة إلى مجلــي الن

التحــركات  مــن  روســية  تخوفــات  هنــاك  أن  ويبــدو 
الأمريكيــة الجاريــة لــلإسراع بإجــراء الانتخابــات الليبيــة، حيــث 
تنظــر موســكو بعــن الريبــة لهــذا التحــركات وتعدهــا محاولــة 
ــل  ــال العم ــن خ ــواء م ــا، س ــض نفوذه ــنطن لتقوي ــن واش م
عــى إخــراج مرتزقــة فاغــر مــن ليبيــا، أو ضــمان إقصــاء ســيف 

الإســام القــذافي مــن الانتخابــات المقبلة، واســتناداً لهــذا الطرح 
ربمــا تســعى روســيا لعرقلــة مبــادرة باتيــي.

ــة  ــر الخارجي ــد وزي ــرة: أك ــن القاه ــة م ــات ضمني 3- تحفظ
المــصري، ســامح شــكري، خــال تســلمه لرئاســة مجلــس وزراء 
الخارجيــة العــرب في دورتــه الـــ159، الدعــم المــصري الكامــل 
لتســوية الأزمــة الليبيــة، وفقــاً للحــل الليبــي – الليبــي، ورفــض 
أي إمــاءات خارجيــة تتجــاوز دور مؤسســات الدولــة الليبيــة، 
في دعــم ضمنــي لــدور مجلــي النــواب والدولــة ضد أي مســاع 
ــة،  ــي المعلن ــش دورهــما في إطــار خطــة باتي تســتهدف تهمي
كــما لــوح الوزيــر المــصري بــأن أي محــاولات لاســتحداث آليات 

جديــدة يمكــن أن تزيــد المشــهد الليبــي تعقيــداً.

وفي الختــام، ياحــظ أن مبــادرة باتيــي قــد تفشــل في 
تجــاوز حالــة الركــود التــي هيمنــت عــى الأزمــة الليبيــة خــال 
الفــرة الماضيــة، خاصــة في ظــل تعــدد المبــادرات الأمميــة التــي 
ــا،  ــابقن في ليبي ــن الس ــن الأممي ــل المبعوث ــن قب ــت م طرح
ولم تفــض أي منهــا إلى مخرجــات حقيقيــة تفــرض تســوية 
ــي  ــة مجل ــاء ولاي ــى انته ــز ع ــما أن الركي ــة، ك ــة الليبي للأزم
ــة نفســها  ــة يغفــل حقيقــة أن حكومــة الدبيب ــواب والدول الن
قــد تجــاوزت إطارهــا الزمنــي، وباتــت فاقــدة للرعيــة هــي 
الأخــرى، وهــو مــا يثــر التســاؤل حــول أســباب قبــول باتيــي 

ــة المجلســن.  ــض شرعي ــا، ورف برعيته
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